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البتوليّة
تبريرُ البتوليّة. – إنها لازمَت الإنسان في الفردوس :- اللحميّون يقبّحون البتولية وأصحاب الملّذات يوردون للشهادة ما يأتي: " ملعونٌ كل من لم يُقمْ نسلاً في إسرائيل"  (178). أمّا نحن فنقول: استنادًا إلى الله الكلمة المتجسّد من بتول، إنّ البتوليّة من العلاء، وقد نبتتْ أصيلة في طبيعة البشر. فقد جُبل الإنسان من أرض بتولٍ وخُلقت حواء من آدم وحده. وكانت البتوليّة تُمارَس في الفردوس. ويقول الكتاب الإلهيّ إنّ آدم وحواء كانا عريانين وهما لا يخجلان (179) . ولمّا تجاوزا الوصيّة علما أنهما عريانان (180) .ولخجلهما خاطا لهما مآزرَ. وبعد المعصية، لما سمع آدم: أنت ترابٌ وإلى التراب تعود" (181) ، ودخل الموت إلى العالم بالمعصية، حينذاك عرف آدم  حواء امرأته فحملت وولدت (182) وكيلا ينقرض جنس البشر بالموت، فقد حصل الزواج ليستمرّ جنس البشر في الوجود بولادة أولاد.

بدء الزواج مرافقٌ للخطيئة:- لكن ربما يقولون: لماذا إذًا أرادهما الله ذكرًا وأنثى (183) ؟ وقال لهما: " إنميا واكثرا" (184) . فنجيب على هذا:- ان عبارة " إنميا واكثرا " لا تدلّ حتمًا على التكثير بواسطة العلاقة الزوجيّة، فإنَ الله كان قادرًا على تكثير الجنس بطريقة أخرى لو أنهما قد حفظا وصيّته بلا انثلام حتى النهاية. لكن بما أنّ الله يعلم بسابق معرفته – وهو العالِم بكل الأمور قبل أن تكون – أنهما سوف يسقطان في المعصية وأنه سوف يقضي عليهما بالموت، سبق فخلقهما ذكرًا وأُنثى وأمرهما بأن ينميا ويكثرا. فلنرجع إذًا في طريقنا إلى الوراء ونرَ امتيازات البتوليّة قائلين الشيء ذاته في العفة. 

العفة ترتقي إلى الطوفان:- لمّا أوعز الله إلى نوح بأن يدخل السفينة وقلّده العمل على حفظ نسل العالم، كان الأمر إليه على النحو التالي: " أُدخل أنت وامرأتك ونسوة بنيك" (185) . إن الله هنا قد فصلهم من نسائهم كي يتحاشوا، مع العفّة، الغور والغريق العالميّ العام. ثم هو بعد أن هدأت الكارثة قال: 
____________________

(178) تثنية 25 : 9    (179) تكوين 2 : 25   (180) تكوين 3 : 7     (181) تكوين 3 : 19  

(182 تكوين 4  1      (183) تكوين 1 : 27   (184) تكوين 1 : 28   ( 185) راجع تكوين 7:7  
[image: image2.jpg]" أخرج من التابوت أنت وامرأتك وبنوك ونسوة بنيك معك " (186) . فهوذا اللّه يسمح مجدّدًا بالزواج لأجل التكثير. وإيليّا قائد المركبة الناريّة عبر السماء، ألم يكن منقطعًا عن الزواج؟ ألم يشهد له بذلك ارتقاؤُه إلى السماء الذي يفوق البشر؟ (187) من أغلق السماوات (188) من أقام الموتى (189) من فلق نهر الأردن (190) أليس إيليّا البتول؟ وأليشع تلميذه، ألم  يُظهر فضيلةً معادلة لفضيلته لمّا سأل فورثَ نعمة روحه ضعفين (191)؟  وما قولُك في الفتية الثلاثة؟ ألم يتروّضوا على البتوليّة فأضحوا متفوّقين على النار، لأنّ أجسادهم صارت مع البتوليّة في معزل عن النار(192)؟ ودانيال المتقوّي بالبتوليّة ألم تعفَّ عنه أنياب الوحوش لأنها لم تكن لتقوى عليه (193)؟ والله الذي كان سيتراءَى للإسرائيليين ألم يُوعز إليهم بأن يحفظوا الجسم نقيًّا (194)؟ أَولم يكن الكهنة يتعفّفون قبل ولوجهم الأماكن المحرمّة وتقريبهم الذبائح (195)؟ أَولم يقل الناموس بأن العفّة صلاة عظيمة؟ 

كيف نفهم نصّ الكتاب المقدّس:- فعلينا والحالة هذه أن نفهم الوصيّة الناموسيّة في أسمى ما يكون من معناها الروحي. لأن في باطننا النفسي بذارًا روحيًا يُحبَل به بمحبة الله وخوفه وبعد المخاض يولد روح الخلاص. فعلى هذه الصورة ينبغي أن نفهم الآية التالية: " طوبى لمن له نسلٌ في صهيون وأهلٌ في أورشليم" (196). فماذا إذًا؟ أحتى لو إنّ هذا كان زانيًا أو سكِّيرًا أو عابدَ أوثان يكون مغبوطًا، إذا كان له نسلٌ في صهيون وأهل في أورشليم؟ إنه ليس ثمّةَ من يُحسن التفكيرْ ويقول هذا القول!

البتوليّة – التي تضاهي سيرة الملائكة – أشرف من الزواج: – البتوليّة سيرة الملائكة وهي ميزة الطبيعة اللاجسميّة . ونقول هذا ليس احتقارًا منَّا للزواج، حاشا! فنحن نعلم أن الربَّ في حضوره العرس قد بارك الزواج (197) ، ونعرف قوله: " الزواج  مكرَّمٌ والمضجع طاهر" (198).  لكننا نعرف أيضًا أن البتوليَّة أحسن مما هو حسن، فإنّ في الفضائل كما هو في الرذائل درجات عليا ودنيا. ونعلم أنّ البشر جميعًا ثمرة الزواج عدا أبوينا الأولين. فإنهما جبلة البتوليّة لا الزواج. لكن، كما قلنا، إنّ عدم الزواج تمثَّل بالملائكة. إذًا فإنَّ البتوليّة هي أكرم من الزواج على قدر ما يسمو الملاك على الإنسان.
_____________________

(186)تكوين 8:16   (187) 4 ملوك 2 : 11   (188) 3 ملوك 17:1   (189) 3 ملوك 17 : 22   (190) 4 ملوك 2 : 8   (191) 4 ملوك 2: 9   (192) دانيال 3 : 24   (193) دانيال 6 : 23   (194) خروج 19:15       (195) العدد 6 : 2    (196) اشعيا 31: 9   (197) يوحنّا 2: 1-2

المسيح شَرف البتوليَّة وقد ولد من أب وأُم بتولين – إنها لا توجد شريعة صادرة عن المسيح تلزم بحفظ البتولية
ماذا، أأقول الملاك؟ بل إنه المسيح نفسه، فخر البتوليّة ليس مولودًا فحسب من الآب قبل الزمن، وذلك بلا سيلان ولا مقارنة، بل هو قد صار إنسانًا مثلنا متجسّدًا من البتول لأجلنا بلا مقارنة. فحقّق هو نفسه في ذاته البتوليّة الحقيقية الكاملة. ومن ثمّ لم يوصِنا بها وهو القائل: " ما كل أحد يحتمل هذا الكلام" (199) . لكنه علّمنا إياها بعمله ومنحنا القوّة في سبيلها. ومن ذا لا يتضّح له اليوم أن البتولية سالكة بين البشر؟ 

مقابلة بين الزواج والبتوليّة:- إنه لحسنٌ إنجاب البنين إذا كان في حال الزواج . وحسنٌ الزواج لحسم الزنا، واستكلاب الشهوة، ذلك بمخالطةٍ شرعيّة لا تتجاوزها إلى الانزلاق في أفعال لا شرعيّة. وحسنٌ الزواج لمن فقدوا العفة. وأحسن منه البتولية لتنميتها النفسَ خصبًا وتقديم الصلاة لله، ثمرة ناضجة في حينها. " وليكن الزواج مكرَّمًا في كل شيء والمضجعُ طاهرًا. فان الزناة والفسّاق سيدينهم الربّ" (200) .
من كتاب: عظات من الايمان الأرثوذكسي
للقديس يوحنا الدمشقي
_____________________

(199) متّى 19 : 11     (200) عبرا 13 : 4
